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 و متناً    الحديثية وايات  الر

ً
 دراية

Examine the Hadith as they are narrated and understood 

 مسعود  بن  الل  عبد 

 الباحث في مركز الشيخ زايد الإسلامي جامعة كراتش ي 

Abstract: 

           The Holy Quran and the ahaadees are the two important and basic source 

of the blessed Islamic shareeyat (Muslim religious law). Almighty Allah is the 

protector of Holy Quran. The Muslim scholars have also made much effort to secure 

the ahaadees and to transmit the authentic ahadees to Muslim Ummah. They have 

conveyed this sacred trust after thoroughly examining the correct, week, reliable and 

unreliable narrations. 

“Darayat”)درایت( is a basic principle to differentiate the reliable and the false 

narrations. It means to check or investigate whether any Hadees is against any Islamic 

principle or teaching and whether it contains any thing which is against the teachings of 

Islam. And whether the narration (روایت) can be related to the Holy Prophet in view of 

his teachings or not. If there is any such defect in the narration then it will be simply 

rejected and termed as unreliable although it has been narrated by reliable persons. As 

such on some occasions the ahaadees are rejected keeping in view their meanings 

without considering the narrators. 

Such checking of the narrations is also proved and confirmed from the Holy 

Quran and its origin has been found in the time of the Prophet. This method had also 

been in practice by the Sahaba. The learned Muslim scholars of the later times also 
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followed this method. They also made rules and regulations to examine any narration 

and to term it un-reliable irrespective of its reporters)راویانِ حدیث(.  

This article gives a basic description of the above mentioned subject. 

 على أ هلها وبعد   الحمد لوليّه والصّلاة 

علماء أ مّتنا ال سلاميةّ كما تمسّكوا و  ،-على صاحبها أ لف أ لف تحيّة-فا ن الكتاب والس نةّ أ ساسان مهمان لشريعتنا الغرّاء

تأ ليفاً كذلك خدموا الس نةّ وبذلوا جهودهم في ذلك بناءً على أ نها من أ جلّ العلم النافع والعمل بالكتاب تعلمّاً وتعليماً، تصنيفاً و 

 الصالح. 

ن من أ هّم الاسس التی  قامها ال ئمةّ صيانةً للس نةّ وحفاظاً عليها نقد الحديث من حيث الفقه والدراية وهذا ما أ  وا 

نس بة الروايات أ و عدم صحتها الی من رويت عنه من تلک الحيثيةّ مع يسمّى بالنقد الداخلّي أ يضاً ويعنون بذلک تبيين صحة 

قطع النظر والتفحّص فی رواتها، وهذا ما قد قرّره القرأ ن وجعله أ ساساًلرفض ما يضادّ ال صول الکليّة والعقل السليم، فان 

القرأ ن بالبحث عن القائلين بهذا الخبر بالکذب والبطلان لم يأ مر  -رضي االله عنها-رموا أ مّ المومنين عائشةحينم المنافقين 

َّتَکَلَّمَ بِهٰذَاوالکشف عن أ حوالهم رداوًقبول وجرحا وتعديلا بل قال: " ا يكَُوْنُ لنَاَۤ اَنْ ن عْتُمُوْهُ قُلتُُْْ مَّ بْحٰنَكَ هٰذَا  وَ لوَْ لَۤ اِذْ سََِ س ُ

 2المخالف للعقل والمشاهدة يرفض رأ ساً ول يلتفت اليه.فأ وضح النصّ القرأ ني بأ نّ مثل هذا الخبر  1" بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ 

 أ هميّة نقد الحديث درايةً: 

وهو النقد بالنظر الی رجال -ول يخفی أ ن نقد الحديث وسبره متناً ومعنًی أ هّم وأ دقّ من النقد ال س نادی  

ن صّح س نده کما ، بل وقد يکون هو الفيصل فی الحکم على -الحديث تجريحاً وتعديلًا، تصحيحاً وتضعيفاً  الحديث بالوضع مثلًا وا 

 فی کتابه "الموضوعات" مانصّه:  -رحمه الله-قال ابن الجوزي

 3"وقد يكون ال س ناد کلهّ ثقات ويكون الحديث موضوعاً " 

 4والسّر فی ذلک أ ن صّحة الس ند ل تس تلزم صّحة المتن فقد يصحّ الس ند لثقة رجاله ول يصحّ المتن لشذوذ أ و علّّ.

 حيث قال: -رحمه االله-ما صّرحه الحاكم  وهذا

س ناد يسلم من المجروحين غير مخرّج في الصحيح"  "ربّ ا 

 :-صلى الله عليه وسلم -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-ثم مثلّ مثالً بحديث عن ابن عمر

 "صلوة الليل والنهار مثنی مثنی والوتر رکعة من أ خر الليل"

لی مقص   ودنا:وتعقبّه بما يشير ا 
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ل ثقة ثبت وذکر النهار فيه وهم"   5"هذا حديث ليس في اس ناده ا 

لی الس ند،  فقد علم مماس بق أ هميّة هذا النقد وأ ن الحديث قد يعللّ بمجرد علّ موجودة في المتن مع قطع النظر ا 

بطاله حديثاً:   -رحمه االله-ولذلک يقول ابن قيّم الجوزية   فی کتابه القيّم بعد ا 

س ناد هذا الحديث کالشمس کان غلطاً ووهماً"   6"فلو کان ا 

 أ س بابه وأ مثلته:   -رضي الله عنهم-عهد الصحابة نقد الروايات متناً في  

نه لم يکن ثَمّ سلسلّ  -رضي االله عنهم-ومثل هذا النقد للروايات هو الذی کان معروفا فی عهد الصحابة  ابتداءً فا 

س ناد غالباً فالصحابي يسمع من النبّی  صلى االله -مشافهةً وقد يسمع من صحابی أ خر تحمّل من النبّی  -صلى االله عليه وسلم-ا 

حديثاً توقفّ فيه او انکره؛ اذ يراه مخالفا لما فهمه من معاني القرأ ن وما سَعه أ خر ، ثم قد يقع أ ن الصحابي اذا سَع من -عليه وسلم

لی ذالک، وهذا ما يسمّونه ب"نقد المتن". -صلى االله عليه وسلم-هو من فم النبّی   وما ا 

 :غالباً منها ثم ما وقع له من السهو والوهم فهو ل حد ال س باب التالية 

 ول يدری أ نه منسوخ. -عليه السلام-أ ن يحدث بما سَعه من النبي  ۔1

نقلاب بين ش يئين أ و لفظين. ۔2  أ ن يقع له ا 

 أ ن يقول مع رواية الحديث قولً من عند نفسه. ۔3

 7أ ن يروي الحديث على غير وجهه لغفلته عن سبب الورود. ۔4

المبنيّة على نقد المتن، وهي تدل على  -رضي االله عنهم-وهناك أ مثلّ کثيرة تش تمل على ردود الصحابة 

 :فی عصرهم أ يضا، منها مايلى لكذ وجود

 : -رضي االله عنه-رواية أ بي هريرة  -رضي االلهعنها-عائشة  نقد .1

س ناده عن أ بي هريرة أ  ذکر   ل ميتاً اغتسل ومن أ نه قال: "من غسّ  -رضی االلهعنه -بو منصور البغدادي با 

 حمله توضأ  "

 8فقالت: أ و نجس موتی المسلمين؟ وما على رجل لو حمل عوداً؟  -رضی االله عنها-عائشة  فبلغ ذلك

 فردت روايته فی امر الوضوء من حمل الميت بناء على کونه غير معقول.

 : -رضي االله عنه-رواية عمر  -رضي االلهعنها-نقد عائشة  .2
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ن الميت يعذب ببکاء  -صلى االله عليه وسلم-عن النبي  -االله عنهرضي -روی ابن الخطاب   أ نه قال: "ا 

 أ هله عليه"

أ ن االله  -عليه السلام-قالت: يرحم االله عمر ، ل واالله ماحدث رسول الله  -رضي االلهعنها-فلما ذکر ذلک لعائشة

ن االله يزيد الکافر عذابا ببکاء أ هله عليه،  وقالت عائ  : حس بکم -رضي االلهعنها-شة يعذب المومن ببکاء احد، ولکن قال: ا 

 9زر وازرة وِزرَ أ خری".تالقرأ ن "ول 

 : -رضي االله عنه-رواية جابر  -رضي االلهعنها-نقد عائشة .3

 فقلت:  -رضي االلهعنها-عائشة روي عن أ بي سلمة بن عبدالرحمن أ نه قال: دخلت على  

ن جابر بن عبد االله يقول: "الماء من الماء"،  يا أ ماه! ا 

ذا جاوز الختان الختان فقد وجب  -صلى االله عليه وسلم - مني برسول االلهفقالت: أ خطأ ، جابر أ علم ؟، يقول: "ا 

 10الغسل"، أ يوجب الرجم ول يوجب الغسل؟ 

 لکونه مخالفاً لحديث أ خر.  -رضی الله عنه-ما قاله جابر  -رضي الله عنها–فقدردت أ مّ المؤمنين  

س تعمال الرأ ي والعقل وذلک  ثبات ا  نها اس تخدمت بعد جوابها بالدليل العقلي فی صورة وأ ضف الی ذلک أ ن فيه ا  فا 

 قياس الغسل على ايجاب الحد بالتقاء الختانين.

 : -رضي االله عنه- محمود بن الربيعرواية  -رضي االلهعنه-نقد أ بي أ يوب ال نصاري . 4

 قال: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله أ ن -رضي االلهعنه-محمود بن الربيعروى 

ل الله يبتغي بذلك وجه الله""فا ن الله قد حرم  له ا   على النار من قال ل ا 

 قال:و  أ نكره -رضي االلهعنه-أ بو أ يوب ال نصاريفعند ما سَعه 

 11"والله ما أ ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط"

تنقد وتختبر بمجرد   وتأ مله في هذه الروايةابتداءً يدل على أ ن الرواية قد -رضي الله عنه-فرَدُّ أ بي أ يوب ال نصاري

لی حطّ منزلة العمل الذي يضادّ ويخالف أ صول الدراية، وهذا کان منشأ  التردد و  المعنی الدراية، وهذه الرواية يشير ظاهرها ا 

ل الله" القول به والعمل بمقتضاه لم يبق أ يّ -مقصودها  و  والتأ مل. بعدما تعين محمل هذه الرواية له ا  تأ مل وهو أ ن المراد بقول "لا 

 في قبول هذه الرواية.
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، وقد -رضي الله عنهم–هذه کانت بعض النمذج للمنهج النقديّ )سبرالمتن( الذی أ سس من أ وّل عهد الصحابة 

 تبدّی من خلالها أ ن الرواية قد تردّ وان کان راويها عدلً ثقةً لعلل توجد فيها.

 نقد الروايات متناً عند نقاّد الحديث وجهابذة الفنّ: 

 -رضي الله عنهم–ماوجد من النمذج في عهد الصحابة و  ءً على ما ثبت من القرأ ن من أ ساس هذا النقدبنا  

قرّروا أ ن صحة ال س ناد لتوجب صحة الحديث. وقد أ وضحه ابن دقيق و  اس تخدم أ هل النقد هذا المنهج أ يضاً، فقد صّرحوا

 فقال في كتابه: -رحمه الله -العيد

لی أ نه حصلت لهم لكثرة "كثيرا ما يحكمون بذلك  لی المروي وأ لفاظ الحديث وحاصله يرجع ا  باعتبار أ مور ترجع ا 

محاولة أ لفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم هبة نفسانية أ و ملكة يعرفون بها ما يجوز أ ن يكون من أ لفاظ النبي صلى الله عليه 

 12وسلم وما ل يجوز أ ن يكون من أ لفاظه"

وهذا ال مام  ذا المنهج أ يضاً من مناهج نقد الروايات، ويس تعمله أ هل العلم والنقد.بَانَ من هذه العبارة أ ن ه 

من أ ئمة هذا الفن صّرح في كتابه الشهير بأ ن الرواية قد يحکم بوضعها بمجرد ال معان في ال لفاظ والمعاني  -رحمه الله -ابن صلاح

لی النبي   ، وها هي عبارته: -صلى الله عليه وسلم -من حيث أ نها ليمكن أ ن تنسب ا 

"وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أ و المروي، فقد وضعت أ حاديث طويلّ يشهد بوضعها رکاكة أ لفاظها 

 13ومعانيها" 

 فالحاصل أ ن نقد الحديث وسبره وتمييز الصحيح من السقيم له منهجان وطريقان: 

لی الرجال.1  : النقد من حيث الس ند والنظر ا 

 لمتن وفهمه ودرايته.: النقد من حيث ا2

ن العلماء جهابذة هذا الفن لم يكتفوا بالنقد من حيث الس ند فحسب بل يختبرون الروايات من حيث المتن ومعناه و  وا 

 أ يضاً، فکم من روايات عللّوها وحكموا بالوضع عليها من هذه الحيثية وهي صحيحة وسالمة أ سانيدها.

 ميمون حيث قال: ومن ال مثلّ للنقد الداخلي مارواه عمرو بن 

 14"رأ يت في الجاهلية قردة اجتمع قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم" 

 بقوله: -رحمه الله -فاستنكره الحافظ ابن عبد البر

قامة الحد على البهائم وهذا منكر عند أ هل العلم" لی غير مکلف وا  ضافة الزنا ا   15"فيها ا 
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 16واستنکار ابن عبد البر ورده هذا من قبيل النقد درايةً .

 ضوابط واصول لنقد الروايات درايةً: 

ومما ينبغي العلم به أ ن أ رباب هذا الشأ ن قد تعرّضوا لبيان الضوابط وال مور الکليّة التي يسبر الحديث في  

بًا مس تقلًا في هذا الشأ ن باسم "المنارالمنيف فی الصحيح کتا -رحمه الله-ضوءها فقهاً ودرايةً، بل وقد صنفّ ابن قيّم الجوزيةّ 

کتاب لطيف الحجم ، غزير  -7في مقدمة تعليقه عليه ص: -رحمه الله-کما وصفه الش يخ عبد الفتاح أ بو غدة-والضعيف" وهو

ث دون أ ن ينظر فی العلم ، من خير ماأ لفّ فی الموضوعات، ومن أ جمعها علماً، وأ صغرها حجماً، وأ غزرها ضوابط لمعرفة الحدي

جابة لسؤال سائل "هل يمکن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أ ن ينظر في  س نده للمتمرّسين بالس نةّ المتطهرة، أ لفّه ا 

 .س نده "

وتوجد بعض تلك الضوابط منتشرةً في کتب مصطلح الحديث وأ صول الفقه، وکذا يمکن أ ن تس تخرج من خلال  

ني أ لخصّها وأ ذكر أ همّها فيما يلي لما لهامن صلّ بالموضوع فی -رحمه الله-ماکتبه الزرکش   :کتابه الذي س بق ذكره، وا 

 مخالفة الحديث صريح القرأ ن. .1

 مناقضته لما جاءت به الس نة الصريحة مناقضة بينّة. .2

ش تماله على المجازفات التي ليقول مثلها  .3  .-صلى الله عليه وسلم -رسول الله ا 

 أ لفاظه وسماجتها وکونه مما يسخرمنه.رکاكة  .4

 .-صلى الله عليه وسلم -کونه باطلًا في نفسه، فيدل بطلانه على أ نه ليس من کلام الرسول .5

أ نه فعل أ مراً ظاهراً بمحضر من الصحابة کلهم وأ نهم اتفقوا على  -صلى الله عليه وسلم -أ ن يدعی على النبيّ  .6

 کتمانه ولم ينقلوه.

  يدفعه الحس والمشاهدة. أ ن يکون مما .7

 أ ن يتضمّن الافراط بالوعيد الشديد على ال مر اليسير وبالوعد العظيم على الفعل اليسير. .8

 أ حاديث العقل کلها کذب. .9

نفراد الراوي بش يئ مما يلزم المکلفّين علمه وقطع العذرفيه أ و بأ مر جس يم يتوفرّ الدواعي على نقله. .10  17 ا 
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 فائدة: 

فی نقد الروايات غير منهج المحدثين وأ صولً تختلف  -عليهم الرحمة والرضوان-نه أ ن منهج الفقهاءأ  يجدر التنبيه بشومما 

 :، ونصّه-رحمه الله-عن أ صولهم کما صّرح به الامام المحقق الجصّاص 

ليهم في قبول ال خبار  "وليس طريقة الفقهاء في قبول ال خبار طريقة أ صحاب الحديث، ولنعلم أ حداً من الفقهاء رجع ا 

 وردّها ول اعتبر أ صولهم  فيها".

وعلقّ عليه المحقق سائدبکداش ۔ حفظه الله ۔ بکلام جميل لبن دقيق العيد نقلًا من مقدمة کتابه  

 :"الالمام "، وهو

 18منهم )المحدثين والفقهاء( مغزی قصده وسلكه، وطريقاً أ عرض عنه وتركه ، وفي کل خير"۔"فا ن لکل 

والفقهاء هم الذين أ كثر عنايتهم في هذا الباب بالنقد الداخلي فقد بذلوا جهودهم وقدموا لل مة خدمات  

 ابه:في كت -رحمه الله-عظبمة في هذا المجال وهذا هو وظيفة الفقهاء.واليه أ شار الجزائري 

ذا کان الاختلاف فيه واقعا في نفس المتن ل ن ذلك ليس من " ن المحدثين قلما يحكمون على الحديث بالضطراب ا  ا 

نما هو من شأ ن المجتهدين".  19شأ نهم من جهة كونهم محدثين وا 

 خاتمة: 

لوُ   نها ماهي ا   وهو أ لساس عظيم لتصحيح الروايات وتزييفها أ  ف على طور للتعرّ ريقات وسُ وبالجملّ فا 

 من تلك السطور النتائج التي تلي:وقد حصلت لنا و نقد المتن بتعبير أ خر، أ  النقد الداخلي 

جلاء منذ عصور الصحابة ال   أ  ليس بمس تحدث في العصور المتأ خرة بل نش ن النقد الداخلي في الرواياتأ   أ ول:

 .۔رضي الله عنهم۔

  .اً ومعنیً نت م الس ند غير کافٍ للتثبت من صحة الرواية بل هناك معايير لسبر الحديث ن نقد أ  و  ثانيا: 

  فحسب.صول الکلية ن الرواية قد تردّ لمخالفتها ال  أ  و  ثالثا:

 أ ن هناك أ صول وضعها النقاد لهذا النقد الداخلي كما مر جلها.و  رابعا:

وظائفهم، و  ال حاديث غير منهج المحدثين، فقد اختلفت مقاصدهممنهجهم في نقد و  وأ ن مسلك الفقهاء خامسا:

عنايتهم بالنقد وبالتالي اختلفت جهاتهم في سبر الروايات وال حاديث فالفقهاء جل عنايتهم بالنقد الداخلي كما أ ن المحدثين معظم 

لي کليهما يُحتاج.و  الخارجي،  ا 

  .نهيي مقالتي هذه داعياً الله الصلاح والسدادأ   ذاوبه 

 

 



 
ً
وايات الحديثية متناً ودراية
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